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مع بوادر الخطوات العملية للتقارب التركي مع نظام الأسد، واللقاءات الدبلوماسية التي جمعت بين
الطرفين في العاصمة الروسية موسكو، ديسمبر/كانون الأول الفائت، لم يلبث أبو محمد الجولاني، قائد
ير الشام، أيامًا فقط حتى خ في مقطع مصور، رافضًا المصالحة والتقارب بين أنقرة ودمشق، تحر
ية. ية انحرافًا خطيرًا يمس أهداف الثورة السور ومتوعدًا بإسقاط النظام بعد أن اعتبر المباحثات الجار

قبل الخوض في سياقات خطاب الجولاني الذي وصفه بعضهم بـ”الشعبوي”، ومحاولته الاستفادة
من حالة الرفض التي تبناها الشا الثوري في الداخل السوري بعد محاولة أنقرة فرض واقع جديد
ير الشام في إدلب من العلاقات الإيجابية مع دمشق، لا بد لنا من تسليط الضوء على امتداد تحر
يا، إضافة للتفاهمات الدولية يفها وأجزاء من ريفي حماة الشرقي وحلب الغربي شمال غرب سور ور
يــة (تركيــا) والضــامن عــن نظــام الأســد الموقعــة في موســكو  بين الضــامن عــن المعارضــة السور
(روسيا) التي استطاعت إرساء أطول تهدئة تشهدها البلاد، ما دعا، في ظل ظروف أخرى، لتحويل

إدلب إلى منطقة نفوذ شاملة للهيئة بإدارة جناحها المدني “حكومة الإنقاذ”.
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ير الشام” ومسار أستانة نفوذ “تحر
يــق الــدولي الواصــل بين تركيــا ومنــاطق تعــد إدلــب منطقــة ذات أهميــة إستراتيجيــة كــبرى علــى الطر
الشمــال الســوري، وصــولاً لمنــاطق ســيطرة نظــام الأســد في حمــاة والساحــل، إضافــة إلى كونهــا عقــدة
مواصلات بين مناطق حلب وشرق الفرات والساحل السوري، إلا أن نفوذ الهيئة تراجع بشكل كبير
بعـد العمليـات الأخـيرة الـتي قادهـا نظـام الأسـد والميليشيـات المواليـة لـه برفقـة الاحتلال الـروسي علـى
أرياف حلب وإدلب وحماة، التي أدت إلى خسارة مساحات جغرافية واسعة، آخرها معرة النعمان

. كبر حواضر إدلب، وسراقب والقرى المحيطة بهما في العام ثاني أ

يــر الشــام بالمقابــل فــإن التفــاهم الــتركي الــروسي الــذي وقــع في موســكو في نفــس العــام، وحــاولت تحر
تعطيلــه، ينــص علــى مكافحــة جميــع أشكــال الإرهــاب والقضــاء علــى جميــع الجماعــات الإرهابيــة في
يا، وإنشاء ممر آمن على امتداد  كيلومترات على طول كل جهة من جهتي طريق M4 الموجودة سور

في المناطق المحررة، وتسيير دوريات مشتركة روسية وتركية عليه.

تبـع هـذا الاتفـاق اجتماعـات روسـية تركيـة واتفاقـات ثانويـة تُخضـع جنـوب طريـق M4 للرقابـة التركيـة
وهو ما يعني الرغبة التركية في تسليم مناطق كثيرة من الأراضي المحررة في جبل الزاوية وريف إدلب
يــف حمــاة وأجــزاء مــن الساحــل إلى روســيا، وتحــول هــذا الاتفــاق إلى محــور خلاف بين الجنوبي ور
كيــد عــزوف أنقــرة عــن تنفيــذ الطــرفين منــذ ذلــك الــوقت حــتى الآن، في ظــل إصرار موســكو علــى تأ

التزاماتها بمقتضى الاتفاق.

منهج خلط الأوراق
يـر الشـام مـؤخرًا تطـورًا ملحوظًـا في نوعيـة العمليـات الموجهـة ضـد قـوات النظـام شهـدت جبهـات تحر
والميليشيـات المواليـة لهـا، إذ بـاتت عملياتهـا تتخـذ شكـل الانغمـاس خلـف خطـوط قـوات النظـام عـبر
وحـــدات مختصـــة بذلـــك تســـمى “قـــوات النخبـــة”، وتتميز هـــذه القـــوات بقوتهـــا وسرعـــة مناوراتهـــا

وعملياتها الخاطفة فضلاً عن تجهيزها العالي.

أوقعـت هـذه العمليـات خسـائر فادحـة في العـدة والأعـداد، إضافـة لتصـديها لمحـاولات تسـلل قـوات
النظام على عدة محاور جنوب وشرق إدلب وسهل الغاب غرب حماة، وبلغ عددها ثماني عمليات
خلال الربـع الأخـير مـن العـام الفـائت، فيمـا سـجلت العمليـة التاسـعة في بلـدة بسرطـون بريـف حلـب
الغربي، الثلاثاء  من يناير/كانون الثاني، التي عُدت واحدة من كبرى العمليات الانغماسية، إذ ذكرت
عنصرًا من قوات النظام، وج  ير الشام أن العملية أسفرت عن مقتل معرفات مقربة من تحر

آخرين واغتنام أسلحتهم.

يــر الشــام تتعمــد تكثيــف هــذه العمليــات خلف خطــوط قــوات النظــام بــالتزامن مــع ولا شــك أن تحر
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إعلان أنقرة انفتاحها على الحوار مع دمشق، إذ لم تخف عبر إعلامها الرسمي والرديف أهداف هذه
العمليات بشكل صريح.

في حديث “نون بوست” مع مدير وحدة تحليل السياسات في مركز الحوار السوري، محمد سالم، رأى أن
يـر الشـام تعمـد عـبر العمليـات الانغماسـية اسـتخدام أدوات ضغـط ميدانيـة كمـا يفعـل الـروس في تحر
يادة شرعيتها الداخلية وإظهارها بمظهر القوة الرئيسية إدلب، لتحقيق هدفين رئيسيين: الأول هو ز
يــة المقاتلــة الــتي تقاتــل النظــام وتمنــع المصالحــات، والثــاني هــو إرســال رسائــل لمختلــف الفــاعلين الثور
يـر الشـام جـزءًا منـه، وإلا وأولهـم الأتـراك بـأن أي اتفـاق مـع روسـيا والنظـام لا بـد أن تكـون هيئـة تحر

فمصيره التخريب.

اســتبعد ســالم، أن تكــون تلــك العمليــات بالتنســيق مــع الأتــراك بشكــل مبــاشر، وإن كــانت تركيــا تراهــا
يــر الشــام تهــدف من هــذه ــا إلى أن تحر مفيــدة لهــا ولصالحهــا في الــوقت الحــاليّ، وفــق تعــبيره، لافتً
يـن ومـا تبعـه مـن رفـض العمليـات إلى ترميـم شرعيتهـا الداخليـة والشعبيـة خاصـة بعـد توغلهـا في عفر
شعبي، وأنها قوة رئيسية مسيطرة ولها استقلاليتها وقادرة على اتخاذ القرار في مهاجمة النظام دون

الرجوع لأحد.

يـر الشـام في الأيـام المقبلـة هـي عمليـات جديـدة فيمـا توقـع البـاحث، أن الرسائـل الـتي سـتحملها تحر
بهدف دعائي وسياسي دون أن تذهب بعيدًا في هذه العمليات، خاصة أن هذه العمليات تأتي بعد

ير الشام وتركيا فيما يتعلق بالضغط التركي لها لإخراجها من عفرين. جفوة ما بين تحر

ير الشام” أوراق قوة “تحر
يــر الشــام فيمــا يتعلــق بتقلــص يمكــن اعتبــار إشــارة التقــارب الــتركي مــع الأســد إنــذارًا خطــرًا علــى تحر
مساحـة سـيطرتها بـدءًا، ثـم اتخـاذ خطـوات مـن شأنهـا تقـويض عوامـل قوتهـا بهـدف إنهـاء وجودهـا،

لذلك جاء قرارها سريعًا وحاسمًا برفض التقارب وحتى قبل دراسة أي احتمالات أخرى.

ير الشام ما زالت ممسكة بأوراق القوة عبر إحكام السيطرة على مناطق إستراتيجية بالمقابل فإن تحر
وحيوية في إدلب وريف حلب الغربي، إضافة للطريق الدولي M4 والتحكم التام به، ولا يمكن لتركيا

ير الشام. أن تحقق تقاربًا مع الأسد إلا من خلال فتحه، وهذا يتطلب ترتيب وتوافق مع تحر

يــر الشــام تمســك بالطاقــات البشريــة الكــبيرة تحــت ســلطتها وبإمكانهــا التــأثير علــى كثــير كمــا أن تحر
منها وتحريكهــا في مســارات قــد تكــون مزعجــة لأي طــرف يحــاول أن يتجاهلهــا ويقفــز فــوق أهــدافها،
كتــوبر/تشرين الأول العــام الفــائت، عنــدما تــوغلت في عمــق منــاطق ســيطرة وهــذا مــا ظهــر جليًــا في أ
يـن وقـرى الجيـش الـوطني المـوالي لتركيـا، واسـتحوذت علـى مقـرات عـدة للفيلـق الثـالث في مدينـة عفر

محيطة بها، محرجة بذلك تركيا.

يعتــبر العقيــد المنشــق مالــك الكــردي في حــديثه لـــ”نون بوســت”، أن دعــوة التقــارب بين تركيــا ونظــام
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الأسد تحمل في طياتها احتمالية استعادة بعض مناطق سيطرة الجولاني وضمها للأسد سواء كان
يــق M4 الــذي ذلــك مبادلــة مــع منــاطق أخــرى تســيطر عليهــا مجموعــات قســد أم لجهــة فتــح الطر
يتطلب بمقتضى الحال سيطرة تدريجية لنظام الأسد على المنطقة المحيطة بالطريق، وهو أمر يرعب

الجولاني خاصة عندما يكون بتوافق تركي مع الروس، حسب تعبيره.

ولفت الكردي، أن الجولاني أحد قادة الحرب المستفيدين من الوضع القائم، وتصرفاته خلال المرحلة
يا وشعبها، إنما التمدد الماضية تؤكد أن هدفه هو إقامة إمارة مستقلة بذاتها غير ساع إلى تحرير سور
يـن بريـف يـة الأضعـف كمـا حصـل في عفر مـن خلال اسـتغلال الظـروف والهجـوم علـى الفصائـل الثور

حلب، وبسط سيطرته على المناطق التي حرروها من نظام الأسد.

يــد تطــبيع اقتصــادي فقــط يســمح بفتــح المعــابر بين منــاطق ســيطرته ومنــاطق مضيفًــا أن الجــولاني ير
سـيطرة الأسـد، إذ لا مشكلـة لـديه بفتـح طريـق M4 ومـرور سـيارات النظـام عليـه بانتظـام شريطـة أن

يكون هو المشرف التام على مرور القوافل وتأمين حمايته وجباية عائداته.

يكا ير الشام” ما بين تركيا وأمر “تحر
كدته مجمل المواقف التركية ير الشام، وهذا ما أ حملت الفترة الماضية نوعًا من التفاهم التركي مع تحر
حيـال مـا يجـري في الشمـال المحـرر خصوصًـا بعـد اسـتحواذ الهيئـة علـى كامـل الجغرافيـة في محافظـة
إدلب وإقصاء التنظيمات العسكرية وفي مقدمتها حليفة تركيا “حركة أحرار الشام”، إذ لم تبعث إليها
يــزات مــن منطقــة د الفــرات، كمــا أن تركيــا لم تُغلــق معــبر بــاب الهــوى بعــد ســيطرة هيئــة حينهــا بتعز

ير الشام عليه. تحر

يـــا يـــكي مـــن قـــوات سور يـــر الشـــام مشابهًـــا للموقـــف الأمر قـــد يبـــدو الموقـــف الـــتركي مـــن هيئـــة تحر
ير الشام ضمن المنظمات الإرهابية، فإن تركيا من الديمقراطية، فإذا كانت واشنطن تصنف هيئة تحر
بــاب الاحتجــاج علــى الموقــف الأمريــكي مــن منظمــة PYD لا تجــد حرجًــا في التفــاهم مــع الهيئــة بــل

ودعمها إن كان ذلك يصب في صالح أمنها القومي.

يــر يــرى البــاحث في الحركــات الجهاديــة، عبــد الرحمــن الحــاج، أن تركيــا تتعامــل بحــذر شديــد مــع تحر
الشـام، لأسـباب عديـدة، منهـا أن لـدى الهيئـة إمكانيـة لإعاقـة تنفيـذ مصالحـة علـى الأرض في إدلـب،
والأمــر الثــاني أنــه لم تحصــل تفاهمــات تركيــة جديــدة مــع النظــام ولا مــع روســيا بخصــوص إدلــب
ــزال علــى تركيــا التعامــل مــع إلا الاتفاقيــة المعروفــة قبــل ثلاثــة أعــوام، أمــا الأمــر الثــالث فهــو أنــه لا ي
السوريين في الشمال ومع الجيش الوطني قبل أن تنتقل للهيئة، كل ذلك يجعل التعامل مع الهيئة

وطريقته مرهون بالتقدم في العلاقة مع نظام الأسد والوصول إلى تفاهمات محددة.

ير الشام عن الأيديولوجيا القاعدية يجعلها قادرة على اكتساب تخلي هيئة تحر
شعبية غير مسبوقة خصوصًا أن الشا الثوري يتقاطع معها بخصوص أي



مصالحة أو تسوية مع نظام الأسد

لفت الحاج في حديثه لـ”نون بوست” أيضًا، أن تركيا اليوم أمام تحد لثلاث جهات مترابطة ومنفصلة
في الوقت عينه، أولاً الجيش الوطني الذي لا يزال يحتاج إلى ترويض، وإجباره على تسوية سيؤدي إلى
انقسـامه بـالضرورة، وتركيـا لا تـزال بحـاجته لأي عمليـة عسـكرية في منـاطق أخـرى، الجهـة الثانيـة هـي
كثر قدرة على التأثير في مسار التسوية، وبالنسبة للهيئة فإنها كثر استقلالاً وأ ير الشام وهي أ هيئة تحر
يجب أن تقنعها أي تسوية بوضع خاص لا يمس سيطرتها أو يهددها وجوديًا، وهذا يصعب للغاية
ضمانه، أما الجهة الثالثة وهي الأصعب، لأنه لا يمكن السيطرة عليها، وهي الحاضنة الشعبية في
يتــون ونبــع السلام ود الفــرات، فهــذا هــو التحــدي يــا، في إدلــب ومنــاطق غصــن الز شمــال سور
الحقيقي، لأن لا سلطة لأحد على ضمائرهم، والجميع يستمد منهم شرعيته، فضمن هذه المعادلة
لا يمكن تحقيق تسوية واستقرار، إنما فقط عملية قيصرية لها ارتدادات لا تحصى في المنطقة، حسب

قوله.

أما بالنسبة لأمريكا فإنها وأمام خطوات التقارب التركي مع دمشق، فربما تقتضي مصلحتها التوافق
مع الجولاني بهدف إزعاج أطراف التقارب التركي السوري وعرابه الروسي من جهة، وربما من أجل
ذلـــك يطـــ ملـــف وضعـــه علـــى قائمـــة الإرهـــاب مـــرة جديـــدة، وتُفتـــح نـــوافذ التواصـــل الســـياسي
والدبلوماسي معه لإبقاء وضع الملف السوري ساكنًا إلى حين تحقيق انتصار عسكري على الروس في
ير الشام بورقة معتقلي أوكرانيا وإرغام الروس على مغادرة حوض المتوسط، فضلاً عن إمساك تحر

داعش وجهاديين ضمن مناطق نفوذها.

ير الشام اليوم باتت حاجة موضوعية للغرب ولأمريكا لمواجهة الجهادية العالمية يؤكد الحاج، أن تحر
يا، وهذا يعني أن ثمة حاجة لإبقائها، ما يجعل موضوع استهدافها من تركيا يهدد بعودة غرب سور
ظهور الجهادية التي ستجد مناخًا ملائمًا مع وجود تسوية مجحفة ترفضها الأغلبية الساحقة من

السوريين في الشمال السوري.

كثر تنظيمًا ير الشام تعد اليوم أحد أهم الفاعلين على الأرض، وأ يمكننا القول ختامًا، إن هيئة تحر
واسـتقلالاً مـن الأجسـام العسـكرية الأخـرى وهـذا مـا لا يختلـف عليـه اثنـان، إلا أنهـا ومـع تخليهـا عـن
الأيديولوجيا القاعدية يجعلها قادرة على اكتساب شعبية غير مسبوقة خصوصًا أن الشا الثوري
يتقاطع معها بخصوص أي مصالحة أو تسوية مع نظام الأسد، ما يهدد بسحب القاعدة الاجتماعية
للجيش الوطني أحد أهم خصومها، في حال انصاع للرغبات التركية بخصوص تسوية أو مصالحة لا

ترضي السوريين، أو لا ترضي طموحاتها على أقل تقدير.
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